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تركهمــا  وقــد  الســام،  عليــه  إســماعيلَ  وَوَلَدِهَــا  ق 
إبراهيــمُ الخليــلُ عليــه السّــام بــوادِ مكّــة. 

ــرُ وهــو بِمِنًــى كيــف هَــمَّ إبراهيــمُ عليــه السّــام بذبْــحِ  ويتذكَّ
ولــدِهِ إســماعيلَ عليــه السّــام، وهمــا راضيــان بحكــمِ الّلّهِ 

تعالــى، ومقبــان علــى تنفيــذِ مــا أمرهمــا بــه.
ــةَ كيــف بُعِــثَ النبّــيُّ غ، ومــا  ــرُ أيضًــا وهــو بمكَّ ويتذكَّ

جــرى لــه ولأصحابِــهِ ك مــع المشــركين.
ــرُ أيضًــا مــا كان مــن النبّــيّ غ فيهــا  وفــي المدينَــةِ يتذَكَّ
مــن وقائِــعَ وأحــدَاثٍ، كدخولِــهِ عليــه الصّــاة والسّــام 
يــوم الهجــرَةِ، وصلاتِــهِ بِقُبَــاءٍ، وبنــاءِ المســجِدِ، وغــزوَةِ 

الخنــدَقِ وأحُُــدٍ.
يعيــشُ  الحَــاجَّ  تجعَــلُ  الجميلَــةِ  الذّكريَــاتِ  هــذه  كلُّ 
ــه حاضِــرٌ فيهــا، ولا عَجَــبَ  أحداثهــا ويتفاعَــلُ معهــا وكأنّ
تعتصِــرُ  وقلوبُهُــمْ  مُــوعَ  الدُّ يذرفــون  ــاجَ  الحُجَّ تــرى  أن 
ــى  ــةِ، وإذا مــا عــادوا إل ــةَ والمدينَ ــة مكَّ ــةً علــى مفارقَ حُرْقَ
بلدَانِهِــمْ عَاوَدَتْهُــمْ الأشــوَاقُ للرّجــوعِ إلــى الحرميــن مــن 

جديــدٍ.

ــذُوبُ  ــوفُ، وت فُ ــدُ الصُّ ــوبُ، وتتوحَّ ــفُ القُلُ واحــدَةٍ، فتتآلَ
بْــر، ويوالــي  الخلافَــاتُ، ويَتَوَاصَــى الجميــعُ بالحَــقّ والصَّ
والتّعــاوُنِ  الثبّــاتِ  علــى  ويتعاهــدون  بعضًــا،  بعضُهُــمْ 
مــن  الّلّهِ  أعــدَاءِ  وَجْــهِ  فــي  والوقُــوفِ  الدّيــنِ  ونصــرةِ 

الكافريــن.

6 ـ رؤية المشاهد للاعتبار بها.

والمســلماتِ  المســلمين  قلــوبُ  تَهْــفُ  عَــامٍ  كلِّ  فــي 
بالكعبَــةِ  والطّــوَافِ  والمدينَــةِ،  ــةَ  مكَّ لرؤيَــةِ  قُ  وتتشــوَّ
المطهّــرَةِ زادهــا الّلّه تعظيمًــا وتشــريفًا، وزيــارَةِ قبــرِ ســيّدِ 

غ. ــدٍ  محمَّ الخلــقِ 
ــهَ إلــى بيــتِ الّلِّهِ الحــرَامِ،  ــةَ وتوَجَّ والحَــاجُّ إذا دخــل مكَّ
ــرَ الأنبيَــاءَ عليهــم السّــام،  نظــر إلــى الكعبَــةِ والمَقَــامِ، فتذكَّ
إبراهيــمَ الخليــلَ عليــه السّــام ومعــه ابنــه إســماعيل عليــه 

السّــام، وهمــا يبنيــان البيــتَ.
ــةَ بجنــودِهِ  ، وقــد جـــاء إلــى مكَّ ــةَ أبَْرهَــةَ الحَبَشِــيِّ ــرُ قصَّ ويتذكَّ
وفِيَلَتِهِ ليهدِمَ الكعبَةَ، وإذا بالعنايَةِ الإلهيَّةِ تنـزِلُ، ويحمي الّلّهُ 

﴿ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ  بيتَــهُ، 
ڻۀ ۀ ہ ہہ﴾ ]الفيــل: 3 ـ 5 [.

ــرُ قريشًــا وهــي تعيــد بنــاءَ البيــتِ، ثــم تختلِــفُ فِيمَــنْ  ويتذكَّ
يَضَــعُ الحَجَــرَ الأســوَدَ فــي موضعِــهِ، وإذا بالصّــادِقِ الأمينِ 
يدخُــلُ المســجِدَ، فيستبشِــرُ النّــاسُ بــه خيــرًا، ويحتكمــون 

إليــه، ثــم يضعُــهُ بيدَيْــهِ الشّــريفتين فــي مكانِــهِ.
ــةَ هَاجَــرَ  ــرَ قصَّ وإذا ســعى الحَــاجُّ بيــن الصّفــا والمــروَةِ تذكَّ
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الحمــد لّلّه والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلــى آلــه 
وصحبــه ومــن والاه.

أمّــا بعــد؛ فقــد شــرع الّلّه الحــجَّ لحِكَــمٍ جليلَــةٍ ومقاصِــدَ 
عظيمَــةٍ، نذكُــرُ منهــا مــا يأتــي:

1 ـ الاستجابة لأمر الله تعالى.

شُــرِعَ الحَــجُّ اســتجابَةً لأمــرِ الّلّهِ تعالــى وطاعَــةً لــه، إذ أمــر بــه 
عبــادَهُ المؤمنيــن فقــال لهــم: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭڭ﴾ ]آل عمــران: 97[.
ــهُ إبراهيــمَ عليــه السّــام أن  ــلُ خليلَ وأمــر عــزّ وجــلّ مِــنْ قَبْ
، ليأتــوا البيــتَ الحــرَامَ حاجّيــن،  ــاسِ بالحــجِّ ينــادي فــي النّ

ــقِ.  ــتِ العتي ــوا بالبي فُ ولِيَطَّوَّ
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  تعالــى:  الّلّه  قــال 
 ،]27 ]الحــج:  گگ﴾  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
فأجابَــهُ مــن كان فــي أصــاَبِ الرّجَــالِ وأرحَــامِ النسَّــاءِ: 

يْــكَ. هُــمَّ لَبَّ يْــكَ اللَّ لَبَّ

2 ـ الإخلاص لله رب العالمين.

رَبِّ  لّلّهِ  والتّجـــرّدِ  الإخــاَصِ  لتعليــمِ  مدرسَــةٌ  الحَــجُّ 
بقولِهِــمْ:  التّلبيَــةَ  ــاجِ  الحُجَّ شِــعَارُ  كان  ولــذا  العالميــن، 
يْــكَ، إِنَّ الحَمْدَ  يْــكَ لََا شَــرِيكَ لَــكَ لَبَّ يْــكَ، لَبَّ يْــكَ اللَّهُــمَّ لَبَّ »لَبَّ

ــي وقصــدي  ــكَ«، أي نيّت ــرِيكَ لَ ــكَ، لََا شَ ــكَ وَالمُلْ ــةَ لَ عْمَ وَالنِّ
إليــك يــا ربّــي وحــدَكَ لا شــريكَ لَــكَ.

ــهَ  ــا يبتغــي بذلــك وَجْ ــةَ لأدَاءِ المَنَاسِــكِ إنمّ والقاصِــدُ إلــى مكَّ
الّلّهِ، لا يريــد مــن أحَــدٍ جَــزَاءً ولا شــكورًا، ولا ريَــاءً ولا ســمعَةً، 
فالبيــتُ بيــتُ الّلّهِ، ومكّــةُ حَرَمُــهُ، فلــم يكــن لأحــد أن يشُْــرِكَ 

فيــه بــالّلّهِ ويعبُــدَ غيــرَهُ، كمــا قــال الّلّهُ جــلّ جلالــه: ﴿ ڃ ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
.]26 ]الحــج:   ﴾ ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 

ــاسَ الإحــرَامِ، يكــون  ــسَ لبَ ــهِ ولب دَ مــن ثيابِ ــاجُّ إذا تجــرَّ والحَ
ــه لا حــولَ  قــد اعتــرَفَ بضعفِــهِ وأعلَــنَ فقــرَهُ إلــى خالقِــهِ، وأنّ
العظيــمُ  الّلّهُ  العظيــمِ، وصَــدَقَ  العلــيِّ  بــالّلّهِ  إلّّا  ةَ  قــوَّ لــه ولا 

ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ﴿ يقـــول:  إذ 
.]15 ]فاطــر:   ﴾ ےۓ 

3 ـ تزكية النفس.

مــن  وتطهيرِهَــا  النفّــوسِ  لتهذيــبِ  عظيمَــةٌ  فرصَــةٌ  الحَــجُّ 
الحجّــاجُ  رجــع   ، الحَــجِّ أيَّــامُ  انقضَــتْ  مــا  فــإذا  أســقامِهَا، 
ــارُ إلــى بلادِهِــمْ وأهليهِــمْ بقلــوبٍ طاهــرَةٍ ونفوسٍ زكيَّةٍ،  والعُمَّ
وقــد تــزوّدوا بــزادِ التّقــوى، ليســتمروا بعــد ذلــك علــى الطاّعَــةِ 

فيمــا بقــي لهــم مــن عُمْــرٍ، كمــا قــال عــزّ وجــلّ: ﴿ٱ ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 

.]197 ]البقــرة:   ﴾ ڦڄ   ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 

4 ـ مغفرة الذنوب.
الذّنــوبِ  لمغفِــرَةِ  المحصّلَــةِ  الأعمَــالِ  أعظَــمِ  مــن  الحَــجُّ 
إذا خــرج طالِبًــا  الّلّهِ  بَيــتِ  إِلَــى  السّــيّئَاتِ، والحَــاجُّ  وتكفيــرِ 
عًــا فيمــا عنــد  بًــا إلــى الّلّهِ، ورَاغِبًــا متضرِّ رضــا مــولاه ومتقرِّ
تعالــى: الّلّهُ  قــال  وبلــغ مرغوبَــهُ،  مــرادَهُ ومطلوبَــهُ،  نــال   الّلّهِ، 
﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ﴾ ]المائدة: 2[.

ذلــك لأنّ الحَــاجَّ إذا أعَلَــنَ توبتَــهُ وأقَْبَــلَ علــى الّلّهِ عــزّ وجــلّ 
ــرُ  ــرَ باطنَــهُ وظاهــرَهُ كمــا يطَُهَّ ــةٍ صادقَــةٍ، وطَهَّ ــةٍ ونيَّ بســريرَةٍ نقيَّ
الثـّـوبُ الأبيــضُ مــن الدّنــسِ، قابلَــهُ الّلّه تعالــى وهــو أكــرَمُ 
ــا، كمــا  هَ ــوبِ كلِّ ــرَةِ الذّن ــن بمغف ــمَ الرّاحمي ــن وأرحَ الأكرمي
فــي الصّحيحيــن أنـّـه عليــه الصّــاة والسّــام قــال: »مَــنْ حَــجَّ 
ــهُ«. فَلَــمْ يَرْفُــثْ وَلَــمْ يَفْسُــقْ، رَجَــعَ مِــنْ ذُنوُبِــهِ كَيَــوْمِ وَلَدَتْــهُ أمُُّ

5 ـ التعارف والتآلف بين المسلمين.

المســلمون  فيــه  ، يجتمِــعُ  الحــجُّ مؤتمَــرٌ إســامِيٌّ عالمِــيٌّ
ــمْ  ــاَفِ ألوانِهِ ــمِ، علــى اخت ــاعِ العَالَ ــةِ أصقَ ــامٍ مــن كافَّ كلَّ عَ

ڳ  ڳ  ﴿ڳ  بلدانِهِــمْ،  وتبايـُـنِ  ولغاتِهِــمْ، 
.]28 ]الحــج:  ۀ﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ــةَ المكرّمَــةِ وتجــرّدوا مــن لباسِــهِمْ،  فــإذا مــا اجتمعــوا بمكَّ
ولبســوا ثيــابَ الإحــرَامِ البيضَــاءَ علــى نَسَــقٍ واحِــدٍ، اختفــت 
مــن بينهــم المراتِــبُ، وزالَــتِ الفــوارِقُ، وتــوارت الطّبقَــاتُ، 
، ولا بيــن أبيــضَ وأســوَدَ،  لا فــرق بيــن عربِــيٍّ وأعجمِــيٍّ
ولا بيــن غنِــيٍّ وفقيــرٍ، ولا بيــن حَاكِــمٍ ومحكــومٍ، فالــكُلُّ 
ــا واحِــدًا، والــكُلُّ يصلّــي لوِجْهَــةٍ  ــدُ ربًّ سواســيَةٌ، والــكُلُّ يعبُ


